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«أمل وتواصل».. مهرجان 

افتراضي للفنون في روما
دبي تستعيد نشاطها الفني بثلاثة معارض مفاهيمية

 روما – تنطلق في العاصمة الإيطالية 
رومـــا فعاليـــات النســـخة الافتراضيـــة 
الأولى مـــن مهرجـــان ”أمـــل وتواصل“ 
للفنون في 30 يونيو الجاري بمشـــاركة 
فنانـــين وفنانـــات مـــن 20 دولـــة عربية 

وأجنبية.
وتنظـــم المهرجـــان مجموعة مســـلة 
آرت، والســـفارة العراقيـــة في العاصمة 
الإيطالية روما بمشاركة 137 من الفنانات 
والموســـيقيين  التشـــكيليين  والفنانـــين 
واليمـــن،  مصـــر،  بـــدول  والمســـرحيين 
وتونـــس،  والأردن،  ولبنـــان،  وليبيـــا، 
والجزائر، والكويت، وإيطاليا، والنمسا، 
وأوكرانيـــا، والولايات المتحـــدة، وكندا، 
وباكستان، وألبانيا، وفنلندا، والمكسيك 

وسان مارينو.
وقالـــت رئيســـة المهرجـــان، الفنانة 
والأكاديمية العراقية، وفاق الحســـن، إن 
المهرجان الذي تفتتحه السفيرة العراقية 
بروما صفيـــة طالب الســـهيل، يتضمّن 
معرضا للفنون التشـــكيلية بمشاركة 98 
فنانا تشـــكيليا مـــن العـــرب والأجانب، 
إلى جانب عروض مســـرحية وموسيقية 
مديـــرة  أن  إلـــى  وسينمائية.وأشـــارت 
المهرجان، الفنانة فردوس بهنام، بحثت 
في رومـــا خـــلال اجتماع مع الســـفيرة 
العراقيـــة بإيطاليـــا التفاصيل الخاصة 

بافتتاح المهرجان، الثلاثاء.
ويتضمـــن حفـــل الافتتـــاح عروضا 
موســـيقية لأعضـــاء فرقة ”عـــراق الفن“ 
بقيادة الموســـيقيين مهنـــد مهدي، وعلي 

هاشـــم، إلـــى جانب العرض المســـرحي 
”العائـــد“ والذي تقدّمه فرقة ”قره قوش.. 
بإشـــراف الفنان نشأت  بغداد للتمثيل“ 
مبـــارك، وفيلـــم قصيـــر بعنـــوان ”أمل 
وتواصـــل“ من تمثيل مريم بلوز، وماريا 
كراســـيا، وتصوير هناء خضر، وإخراج 
فـــردوس بهنـــام، إلـــى جانـــب معرض 
الفنون التشكيلية الذي يضم أعمالا لـ98 

فنانا عربيا وأجنبيا.

 دبي – بعد إغلاقه المؤقت منذ 16 مارس 
الماضي نتيجة تفشــــي فايــــروس كورونا 
المســــتجد بدولة الإمارات، تعود سلســــلة 
غــــرف الفنانين فــــي مركز جميــــل للفنون 
بدبي لاســــتقبال جمهورها من خلال ثلاثة 

معارض فردية جديدة لفنانين مؤثرين.
التــــي  الثلاثــــة  المعــــارض  وتشــــمل 
تتواصــــل حتى الثالــــث من ينايــــر 2021 
العرض الأول في الشــــرق الأوســــط لفيلم 
لاريسا صنصور ”في المختبر“ الذي عرض 
لأول مرة في بينالي فينيســــيا؛ ومجموعة 
من 60 نقشا لتيسير البطنيجي، ومجسما 
ســــمعيا بصريا مــــن لورنــــس أبوحمدان 

الحائز على العديد من الجوائز العالمية.
وتقدّم المعارض الثلاثــــة للزوار رؤى 
ووجهــــات نظــــر جديــــدة وتفتــــح أبواب 
النقــــاش البنــــاء مع مُنجزيهــــا. والأعمال 
المستمدة في غالبيتها من مجموعة مركز 
جميــــل للفنــــون بدبــــي تركّز علــــى فناني 
الشرق الأوســــط وجنوب آسيا وأفريقيا. 
وتمثل هذه العــــروض التقديمية الموجزة 
أعمالا مشــــتركة، تم تنظيمها بالحوار مع 

الفنان صاحب المنجز
ويقدّم المعــــرض الأول، فيلم لاريســــا 
(2019)، وهو  صنصــــور ”فــــي المختبــــر“ 
فيلم مــــن الخيــــال العلمي ناطــــق باللغة 
العربية، تدور أحداثه في مدينة بيت لحم 

التاريخية عند وقوع كارثة بيئية.
ويتأمّــــل الفيلم مفاهيم شــــاملة منها 
الذاكــــرة والتاريخ والمكان والهوية، حيث 
توفّر لغة الفيلم خلفية مشــــحونة بطريقة 
روائية وسياســــية ورمزية، قدّمته لاريسا 
بتكليف من المؤسســــة الدنماركية للفنون 

فــــي بينالي البندقية الثامن والخمســــين، 
والمشــــروع مكلــــف من ســــبايك أيلند وفن 
جميل، وهو العرض الأول له في المنطقة.

ولاريســــا صنصور فنانة فلســــطينية 
مــــن مواليــــد 1973 تقيم حاليا فــــي لندن، 
تعمل في التصوير الفوتوغرافي والأفلام 
والنحــــت وفــــن التركيب. لهــــا العديد من 
الأعمــــال التركيبيــــة والمفاهيميــــة منها: 
”تانــــك“ (2003)، ”بيــــت لحــــم باندوليرو“ 
(2006)، ”القاهرة  (2005)، ”أيام ســــعيدة“ 
الضريبية“ (2008)، ”طريق فلافل“ (2010)، 
 ،(2012) (2010)، ”أمة الدولة“  ”باليستات“ 
”في المســــتقبل، أكلوا مــــن أروع الخزف“ 

(2016) و”علم الآثار في الغياب“ (2016).

وفــــي المعــــرض الثانــــي ”إلــــى أخي“ 
الفلســــطيني  الفنــــان  يستكشــــف   (2012)
زوار  خلالــــه  ومــــن  البطنيجــــي  تيســــير 
المعــــرض فكرتــــي الفقــــد والذاكــــرة، وهو 
سلســــلة من الرسومات دون حبر محفورة 

على الورق.
ويعتمــــد الفنــــان على صــــور عائلية 
لحفــــل زفــــاف شــــقيقه للاحتفــــاء بذكراه، 
فقــــد توفــــي الأخ بعــــد عامين مــــن زفافه، 
برصاص القناصة خلال الانتفاضة الأولى 
في فلســــطين عــــام 1987، وكان ”إلى أخي“ 
أحد الأعمال الفائزة في مسابقة مجموعة 
أبراج للفنون في العام 2012. ويقدّم الفنان 
الأردنــــي لورنــــس أبوحمــــدان، المقيم بين 

بيــــروت ودبي، معرضا تركيبيا يجمع بين 
الفيديــــو والصوت أســــماه ”وفي كل هذا 
الوقت لم تكن هناك ألغام أرضية“، ويوثّق 
العمل الفني الذي صنعه لورنس من صور 
ومقاطع صوتية مسجلة بالهاتف الجوّال 
عثــــر عليها في العــــام 2011، وادي صياح 
الذي يقع في مرتفعات الجولان الســــورية 

التي احتلتها إسرائيل في العام 1967.
وسمي الوادي بهذا الاسم حيث تسمح 
التضاريس في المنطقة بتســــلل الأصوات 
عبر الحدود، واعتادت العائلات المنفصلة 
على جانبي الحــــدود التصايُح بأخبارها 

هناك للتواصل مع بعضها البعض.
ويحــــاول لورانس أبوحمدان، المولود 
فــــي الأردن عام 1985، الحفــــر في المناطق 
النــــادرة والخاصــــة التي تتقاطــــع فيها 
عــــدة حقــــول واهتمامــــات تتــــراوح بين 
والسياســــة،  والتكنولوجيا  والعلم،  الفن 
والصورة والصوت، والعمارة والصحافة 
الاســــتقصائية، إذ يســــتثمر خبرتــــه في 
الموســــيقى وعمله فــــي مجال اســــتخدام 
الصوت في حقل الأدلــــة الجنائية لإنجاز 
أعمالــــه الفنيــــة التركيبية ”أنستليشــــن“ 
التي تعتمد وســــائط متعددة، ليعيد بناء 
من  ما يمكن أن نسميه ”عمارة الضحايا“ 
صرخات عذابهم والأصوات المحيطة بهم.

أبحــــاث  اســــتخدمت  أن  وســــبق 
أبوحمــــدان فــــي مجــــال الأدلــــة الجنائية 
الصوتيــــة، كأدلة لــــدى محكمــــة الهجرة 
واللجــــوء فــــي بريطانيا، واســــتخدمتها 
منظمــــات حقوقية من أمثال منظمة العفو 
الدوليــــة ومنظمــــة الدفــــاع عــــن الأطفال 

العالمية.

ر من الرمزية منتصرا للفاعلية
ّ
 هو الأكثر» شعار جمالي يتحر

ّ
«الأقل

 المينيماليــــزم، أو التقليليــــة، أو الفن 
التقليلي هو أحــــد تيارات الفن المعاصر، 
ظهــــر في بداية الســــتينات فــــي الولايات 
المتحــــدة، علــــى أيدي النحاتيــــن روبرت 
موريــــس، وكارل أندريــــه، ودونالد جود، 
والرســــامين فرنك ستيلاّ وصول لو ويت، 
والموســــيقيين لامونــــت يانــــغ، وفيليــــب 
غلاس، وتيري رايلي، وستيف ريش، وقد 
عرفوا كلهم بالتجرّد الشــــكلي والتقليص 
والحياد، وبتصوّر يقوم على أن تحســــين 
والتقليــــل  بالتنقيــــص  يكــــون  اللوحــــة 

والحذف، فلا يبقى إلاّ اللبّ والجوهر.
فالغايــــة، كمــــا أكّــــد فرانــــك ســــتيلاّ، 
أحــــد روّادها البارزين، هــــي ألاّ يوجد في 
اللوحــــة إلاّ ما يمكن أن يُرى، وأن تتّســــم 
الأعمال بالبســــاطة والخطوط المستقيمة 

المنتظمة ورفض التأويل.

فقــــد كانــــوا يهدفــــون إلى الحــــدّ من 
أثــــر الصبغــــة التصويريــــة وتدخــــل يــــد 
الفنــــان، فجــــاءت أعمالهــــم فــــي معظمها 
مكونة مــــن لونين أو ثلاثة، ومن أشــــكال 
أساســــية كالدوائر والمربعات والخطوط 
المستقيمة، فالبساطة عندهم مقدّمة على 
أيّ شيء، أي أن المينيماليزم خال من أي 
رمزية، بل هو خال أيضا من المشاعر، فلا 

ذاتية فيه ولا أحاسيس.

رد فعل عكسي

جــــاء ظهــــور الحركــــة كردّ فعــــل على 
فــــي  المفرطــــة  آرت  البــــوب  تصويريــــة 
السخرية، وكذلك على التجريدية الغنائية 
والتعبيريــــة التجريديــــة، وإن رأى بعض 
النقاد أنها تستمد جذورها من التجريدية 
فناني  ولاســــيما  الأوروبيــــة،  الهندســــية 
باوهاوس الألمانية ودي ستيل الهولندية 
والبنائيــــة الروســــية، وخاصــــة كازيمير 

ماليفيتش، أبرز ممثلي التفوقية الروسية 
التي ظهرت عــــام 1915 ودعت إلى فن نقي 
وتجريــــدي. وكان ماليفيتش أكّد بدوره أن 
الفــــن ينبغي أن يتحرّر من أي تمثل رمزي 

أو تصويري ليصبح غير ذاتي.
وقد ســــار على نهجه الفنان والمنظر 
الأميركــــي من أصــــل ألمانــــي آد راينهارد 
الــــذي كانــــت لوحاتــــه تحتفــــي بالفــــراغ 
والعدم باســــتعمال اللــــون الواحد. أي أن 
أنصار الحركة كانــــوا يبحثون عن النقاء 
والفعاليــــة عن طريق الفن، شــــعارهم كما 
قال الألماني لودفيــــغ ميس فان در روهه: 
”الأقــــلّ هــــو الأكثــــر“، أمــــا التســــمية فقد 
أطلقها على الحركة الفيلسوف الإنجليزي 
رتشــــارد وولهايم في مجلة ”آرت مغازين“ 
عــــن معرض أقيم لفناني هــــذه الحركة في 
”غريــــن غاليــــري“ بنيويــــورك فــــي خريف 

.1965
وخلافــــا للتعبيرييــــن التجريديين في 
العشرية الســــابقة، الذين كانوا يشتغلون 
علــــى الذاتية، أعلن التقليليون صراحة أن 
فنهم لا يعبّر عن الذات، ذلك أن فلســــفتهم 
في الفــــن موضوعيــــة، وأعمالهم تتضمّن 
أشكالا هندســــية، وأحيانا تكعيبية خالية 
من الاســــتعارة، مع التركيز على مســــاواة 
الأطراف والتكرار واســــتعمال المساحات 

المحايدة والمواد الصناعية.
وكان مــــن أثــــر إلغــــاءِ الحركــــةِ الفنَّ 
والتخييلــــي  والإيهامــــي  التصويــــريَّ 
والاســــتعاضة عنها بالحرفيّ، أن ابتعدت 
عن الفن التشــــكيلي لتقترب مــــن النحت، 
وحتى من الموســــيقى. فروبرت موريس، 
أحــــد رؤوس الحركــــة، مال إلــــى الرقص 
والكوريغرافيــــا منذ اكتشــــافه موســــيقى 
جون كيج، فأقحم أفكاره في أعمال تتحدّى 

قوانين الطبيعة.
كذلك وول هانغينــــغ الذي فكّك مفهوم 
النحت، وأبدع منحوتــــات وبرية عريضة 
تستمد شكلها من جاذبية الأرض والبيئة. 
أمــــا دونالد جــــاد فكان يرفض التســــمية، 
رغم أن أسلوبه المنقى واستعماله المواد 
الصناعيــــة كأنابيب النيــــون تجعله رائدا 
مــــن رواد المينيماليزم. ذلك الموقف جلب 
إلى التقليلييــــن مآخذ نقاد الفن المعاصر 
ومؤرخيــــه الذين رأوا فــــي توجههم دليلا 
علــــى عــــدم فهــــم جدليــــة الفــــن والنحت 

الحديثة.
أبرز مــــا يتميز بــــه المينيماليزم إذن 
هو الاقتصاد في الوســــائل، ما يوهم بأن 
الفنان لــــم يتدخل إلاّ قليــــلا، رغم أن الأثر 
ليس تعبيرا بســــيطا، بل إنه يســــتند إلى 

هندســــة الفضاء واســــتعماله اســــتعمالا 
ذكيــــا، ما يجعله ذا خصوصية معينة، فلا 
هو فن تشكيلي بأتمّ معنى الكلمة، ولا هو 
نحت، بل هو أقرب إلى الديزاين. وفي رأي 
بعض النقاد أن من الصعب تحديد مفهوم 
الأثر الفنيّ بعد التأكيد الراديكالي لدونالد 
جــــود بأن أفضل ما فــــي الفن المعاصر لم 
يعد في النحــــت ولا في الفن التشــــكيلي، 
إذ اقتــــرح بــــدلا مــــن ذلــــك خلق ”أشــــياء 
مخصوصة“ يدرجها في الفضاء الواقعي، 
دون ســــند، مع اســــتعمال مــــواد صناعية 
هذه  فأتباع  والبليكســــيغلاس.  كالفــــولاذ 
الحركة كما أسلفنا يركّزون على الهندسة 
بشــــكل  الأساســــية  الألــــوان  واســــتعمال 

محدود.

تجارب مميزة

من التجارب المميـــزة يمكن أن نذكر 
دان فلافـــن الذي يشـــتغل علـــى النيون، 
تلـــك الأنابيب ذات الألـــوان اللامعة التي 
ينظمها في الفضـــاء بطريقة جذابة، وقد 

أنجز أول عمل لـــه عام 1963، وأهداه إلى 
الروماني قسطنطين برانكوزي. وأعماله 
عبـــارة عن منحوتـــات وأنصـــاب يعدّها 

لفضاءات مخصوصة.
كذلك كارل أندريه الذي يعترض على 
كل ما هو مفهومي، وعادة ما يشتغل على 
الأفقيـــة والأرضيـــة، مؤكّدا أنـــه يواصل 
وضع ”العمود الذي ليس له نهاية“ الذي 
صاغـــه برانكوزي، ولكن على الأرض بدل 

رفعه نحو السماء.
ومن بين إنجازاته منحوتة مســـطحة 
مكونة من رقائـــق معدنية يتصل بعضها 
ببعض جنبا إلى جنب، لتشـــكل بســـاطا 
مفروشـــا على الأرض، وقد صـــارت تلك 

المنحوتة مكانا يزار.
ولكـــن أبرزهم هو فرنك ســـتيلاّ الذي 
يمكـــن اعتباره مؤسّـــس الحركة والدافع 
أن  ورغـــم   .1959 منـــذ  إنشـــائها  إلـــى 
المنشـــود،  الـــرواج  تلـــق  لـــم  أعمالـــه 
وخاصة أعماله التي أســـماها ”اللوحات 
الســـوداء“، فإنـــه أول من أبـــرز مفاهيم 
الحركـــة وتصوّراتها من خلال ما تميّزت 

بـــه تلك الأعمـــال مـــن تجريد وبســـاطة 
ورفض للإيهامية.

وقـــد ســـار ســـتيلاّ علـــى خطـــى آد 
الهندســـية،  التجريدية  باتجاه  راينهارد 
فأبدع لوحات/ أشياء ذات أشكال هياكل 
أصليـــة، مـــع إبـــراز خطوط مســـتقيمة، 
مركزيـــة أو مائلـــة، منتظمة ومتناســـقة 
أكثـــر  المســـطحة  الفرشـــاة  تصوغهـــا 
مـــا تبدعها يد الفنـــان. وكان مـــن الذين 
يرفضـــون التأويل فـــي الفـــن، غايته أن 
يجعـــل الأثر غيـــر ذاتـــي، أي لا علاقة له 

بمُنشِئه.
إلى جانـــب اللوحات، كانـــت للنحت 
مكانة هامـــة لدى أنصـــار المينيماليزم، 
مع اعتماد الأســـلوب نفسه في الاقتصاد 
والبساطة، فأعمالهم عادة ما تُنجز بمواد 
بســـيطة في طورهـــا الخام فـــي الغالب 
كالنحـــاس المصقول والفولاذ، وأشـــكال 
منقّاة، مؤلفة من عناصر تسمح بانحلال 
الشـــكل نفســـه، كالرّصـــف بالمربعـــات 
المعدنيـــة لـــدى كارل أندريـــه، والأوراق 
المعدنية العريضة مثنية أو ملفوفة عند 

رتشارد ســـيرّا، وتكرار الأشكال وتشابه 
الأحجام لدى دونالـــد جود، وقطع وبرية 
مشـــروطة ومحرّفة بفعـــل الجاذبية لدى 
خطيـــة  وتشـــكيلات  مورّيـــس،  روبـــرت 
بأنابيب النيون الأبيـــض أو الملوّن عند 
دان فلافن، وعـــوارض فارغة ذات أطراف 
مربّعة مَصوغة بشـــكل مقوّس لدى ألبرت 

هيرش.
ومـــن خصائـــص الأعمـــال التقليلية 
الهندســـية  الأحجـــام  اختيـــار  أيضـــا 
البســـيطة، الخاليـــة مـــن أي بهـــرج، ما 
يســـمح للألوان والمواد بإنتاج أشـــياء 
ليس لها حكاية انفعالية، ليكون محتوى 
المنحوتـــة هي المنحوتة نفســـها، لأنها 
تكتفـــي بما هو أساســـي. فضلا عن ميل 
المينيماليزم إلى دمـــج الأجناس الفنية، 
وقـــد رأينا ذلـــك خلال معـــرض أقيم في 
القصـــر الكبير بباريس عـــام 2008، حين 
عمد رتشـــارد ســـيرّا إلى وضـــع مكبرات 
صوت حول أعماله الفولاذية المعروضة 
تبـــثّ أنغاما موســـيقية موقّعة من وضع 

رفيقه فيليب غلاس.

احتفاء بالفراغ والعدم تفكيك لمفهوم النحت

أشكال بسيطة لكنها مؤثرة

ظهر المينيماليزم أو الفن التقليلي بنيويورك في الستينات، أي المرحلة التي 
اتجه فيها عدد من الفنانين إلى التجريدية الهندسية، وقد اتسمت الحركة، 
كما يدل عليها اسمها، بالاقتصاد في المواد والأدوات المستعملة، والتركيز 

فقط على ما ينبغي أن يراه المشاهد، شعارها ”الأقلّ هو الأكثر“.

المينيماليزم الفن الخالي من المشاعر

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

 يوجد في 
ّ

الغاية هي ألا

 ما يمكن أن 
ّ

اللوحة إلا

سم الأعمال 
ّ
رى، وأن تت

ُ
ي

بالبساطة والخطوط 

المنتظمة ورفض التأويل

فن مفاهيمي يستفز الذاكرة بآليات معاصرة

«المسلة آرت» تطلق 

النسخة الافتراضية الأولى 

من المهرجان، بمشاركة 98 

فنانا بين عرب وأجانب
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